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ترجمة وتحرير نون بوست

هذا المقال عبارة عن جزء من مقال مطول نشرته صحيفة الغارديان بعنوان: “لقد كنت مخطئًا”،
الكتّاب العرب يراجعون مواقفهم بعد  سنوات من الربيع العربي –  حول مراجعات بعض الكتاب
للربيع العربي بعد مرور  سنوات، وهم: علاء عبد الفتاح، روبن ياسين كساب، أهداف سويف، مريد
البرغــوثي، ليلــى العلمــي، رجــا شحــادة، خالــد مطاوعــة، تميــم البرغــوثي، نــوري ڤانــة، وجمانــة حــداد،

وسيعمل نون بوست على ترجمة ونشر مراجعات الكتّاب تباعًا.

علاء عبد الفتاح

كاتب ومدون مصري، يقضي محكوميته البالغة  سنوات في سجن طرة بالقاهرة لإدانته وفق قانون
التظاهر.

كتبها اليوم هي حول فقداني للكلمات والتعابير. الكلمات الوحيدة التي أستطيع أن أ

قبل خمس سنوات، في اليوم الذي تبين بأنه آخر يوم اعتيادي من حياتي، جلست في مكتبي ضمن
كتب يا، وتظاهرت بأنني أعمل، في الوقت الذي كنت أ شركة تكنولوجيا المعلومات الصغيرة في بريتور
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فيـه مقالـة قصـيرة لصـحيفة الغارديـان، لقـد كـان مقـالي حينهـا يتنـاول الأسـباب الـتي تحـذو بنـا لأخـذ
الثورة المصرية على محمل الجد، أو على الأقل هذا ما أتذكره من المقال؛ فاليوم، لا أستطيع العودة
كثر من عام، تبعًا لكون لقراءة المادة التي كتبتها، لأنني ممنوع من الوصول إلى شبكة الإنترنت منذ أ
السجناء في مصر ممنوعين حتى من إجراء مكالمة هاتفية، ولكنني مع ذلك لا أستطيع أن أشكو من
وضعــي؛ فأنــا علــى الأقــل قــادر علــى مقابلــة عــائلتي لمــرتين أو لثلاث مــرات في الشهــر، بينمــا لا يُســمح

يارات على الإطلاق. للسجناء السياسيين الآخرين، وهم معظمهم من الإسلاميين، بالز

في ذلك اليوم، وقبل خمس سنوات، شهدت أول انخراط لي ضمن المعركة الدائرة حول سرد الثورة،
وهي المعركة التي استهلكتني تمامًا على مدار السنوات الأربع التالية، ولكنني في ذاك اليوم بالذات لم
كـدًا حـتى مـن حقيقـة انـدلاع الثـورة في مصر، وكنـت أخـشى أن يتلاشى الحـراك تـدريجيًا، رغـم كـن متأ أ

أنني تناولت في موضوعي التشكيل الجديد للشباب العربي.

استغرق الأمر مني يومًا كاملاً لتقبّل واقع نشوب ثورة في مصر، ولبثت ثلاثة أيام أخرى قبل أن أتمكن
يــر، وحينئــذ انتقلــت مــن حالــة التشكيــك مــن العــودة إلى القــاهرة للانضمــام إلى شبــاب ميــدان التحر
بعمق الانتفاضة إلى حالة القلق بشأن وصولي في وقت متأخر للغاية مما قد يفوت عليّ المشاركة في

قلب الحراك.

بعد سقوط حسني مبارك، اطردت ثورتنا بالأهمية، واضطرت الدولة إلى إيجاد حلول توسطية مع
الثــورة، في الــوقت الــذي حــاولت فيــه احتوائهــا مــن خلال اســتيلائها عليهــا، وحينئــذ ناقشنــا بوضــوح
أسباب مواصلتنا الاحتجاج، بل لماذا انطلقنا بالاحتجاجات بالمقام الأول، وأضحينا نتساءل، هل يعد
أولئك الأطفال الذين ألقوا بالحجارة على الشرطة ثوارًا أم مخربين؟ وهل ينبغي أن نعتبر السجناء
الذين لقوا حتفهم في أعمال الشغب في السجون كشهداء للثورة أم لا؟ وما هو دور الجيش في نظام
مبارك؟ وهل ينبغي أن يستمر نظام التعليم المجاني في الجامعات الحكومية؟ هل نحن بحاجة إلى

دستور جديد؟ وإن كنا بحاجة له، فمن سيصوغه؟ وهلم جرا.

في تلك الفترة، كتبت وكتبت وكتبت، وكانت معظم كتاباتي باللغة العربية، وكنت أنشرها غالبًا على
كتب للصحف الوطنية. وسائل الاعلام الاجتماعية، رغم أنني أحيانًا كنت أ

يـة بشكـل متزايـد، كنـت أتحـدث بشكـل أسـاسي مـع زملائي مـن الثـوار، وحينهـا أضحـت لهجـتي تحذير
يــة وعــن وكــانت المحــاور الرئيســية الــتي تناولتهــا في كتابــاتي تتحــدث عــن مــدى هشاشــة اللحظــة الثور
وضعنـا المحفـوف بالمخـاطر، ورغـم ذلـك لم أسـتطع الانسلاخ أو التخلـص مـن شعـوري الفـائض بالأمـل

وبالإمكانية، فبصرف النظر عن النكسات التي واجهناها، واصلت أحلامنا بالتحليق والتسامي.

الناس كانت تتداول الأحاديث عن حاجز الخوف، ولكن بالنسبة لي، فقد كنت أشعر بأن ما يقف في
وجهي هو حاجز اليأس، وبمجرد تحطيم هذا الحاجز، لم تستطع سياسات التخويف ولا الإرهاب، ولا
المذابــح أو الســجون أن تعيــد الأمــر إلى مــا كــان عليــه سابقًــا؛ وفي خضــم الثــورة المصريــة، أقــدمت علــى
القيــام بجميــع تلــك الأشيــاء الســخيفة الــتي يفعلهــا الثــوار مفرطــوا التفــاؤل، حيــث انتقلــت إلى مصر
بشكــل دائــم، أنجبــت طفلاً، أسســت عملاً صــغيرًا، شــاركت في سلســلة مــن المبــادرات التقدميــة الــتي



يــة، كسرت جميــع القــوانين الصارمــة كــثر شعبيــة وتشاركيــة ولامركز تهــدف إلى تحقيــق ديمقراطيــة أ
وتجاوزت جميع المحرمات التي عفا عليها الزمان، ودخلت السجن مبتسمًا وخرجت منه وأنا أشعر

بنشوة المنتصر.

في عام  بدأنا نخسر معركتنا الفكرية لصالح الاستقطاب السام ما بين الدولة العسكرية شبه
العلمانية المتطرفة والشكل الطائفي العنيف والشرس للإسلام، ومجمل ما أتذكره حول تلك الحقبة
يتلخــص بــدوي صــوتي وأنــا أصرخ: “إنــه طــاعون ســيفتك بكلا الطــرفين”، كــم كــان مــن الصــعب ذاك
الشعور الذي خاجلني حينما تحولت التحذيرات التي أطلقها حول النار التي ستحرق الجميع لتصبح
وكأنهـا نبـوءة كاذبـة للآلهـة كاسانـدرا صـمّ الجميـع آذانهـم دونهـا، ومـع الطوفـان الـذي جـاب الشـوا
بالمسيرات التي رفعت صورًا لرجال الشرطة بدلاً من صور الضحايا، وبالتزامن مع الهتافات المناهضة
للشيعة التي ركبت موجة الاعتصامات، بالتوازي مع ازدهار المؤامرات القبطية، فقدت كلماتي قوتها،

ولكن صوتي لم ينخفض، حتى ولو لم يكن يلقى آذانًا صاغية سوى من حفنة بسيطة من الأشخاص.

بعد ذلك، قررت الدولة وضع حد للصراع من خلال ارتكاب الجريمة الأولى ضد الإنسانية في تاريخ
يــة المصريــة، وبعــد مجــزرة رابعــة، عــادت حــواجز الخــوف واليــأس للتجــذر في طريقنــا، وبتنــا الجمهور
يــة أخــرى لإقنــاع غــير الإسلاميين بتقبــل وقــوع المجــزرة في المقــام الأول، ولرفــض نخــوض معركــة فكر

العنف المرتكب باسمهم فيما بعد.

بعـد ثلاثـة أشهـر مـن المجـزرة، تـم إدخـالي مجـددًا إلى السـجن، وحينهـا تحـولت مقـالاتي لتلامـس طـورًا
يبًا، حيث دعوت الثوار للاعتراف بالهزيمة، وللتخلي عن التفاؤل الذي أصبح خطرًا من جديدًا وغر
ــع علــى شــق الصــف بالانضمــام إلى أحــد الجــانبين، إمــا معســكر النصر العســكري، أو خلال التشجي
معســكر الإصرار غــير الشعــبي وغــير العملــي الــذي يصر علــى تغيــير النظــام بالكامــل، وحينهــا، كــان مــا

نحتاجه حقًا هو حشد جميع قوانا لنتمكن من الدفاع عن أساسيات حقوق الإنسان.

لقد أقريت بالهزيمة لأننا ضيّعنا مضمون اللغة الثورية من ذواتنا، وحل محلها مزيج خطير من لغة
ية الــتي اعتنقهــا جــانبي الصراع واســتخدماها القوميــة، الأصوليــة، الجمعيــة، ولغــة مــا بعــد الاســتعمار

لتعميم نظريات المؤامرة الملتوية ولنشر الذعر.

في أوائـل عـام  اسـتمر نهـج عـدم تقبـل الطـ الـذي يسـعى لتحفيز الثـوار للمشاركـة في حملات
حقــوق الإنســان المقتصرة علــى إلغــاء قــانون التظــاهر وإطلاق سراح الســجناء السياســيين؛ فمعظــم
الأشخـاص كـانوا لا يزالـون يعتقـدون بـأن الثـورة تفـوز، وأضحـت بيضـة القبـان في تحديـد الفـائز تتمثـل
بــزوال أو انتصــار جماعــة الإخــوان المســلمين، كمــا قــوبلت فكــرة تحــول حالــة الطــوارئ لتصــبح الحالــة

الاعتيادية الجديدة للدولة برفض من قِبل الغالبية.

اليوم يبدو بأننا ظفرنا بتلك المعركة النهائية؛ ففي الوقت الذي لا زالت فيه الدولة تتمتع بالتأييد، إلا
أن أعــداد المؤيــدين تتقلــص بسرعــة، خاصــة بين الشبــاب، ومعظــم الأشخــاص لم يعــودوا ينــاقشون
طبيعة أحداث صيف عام ، كما فقدَ نقاش الانقلاب مقابل الثورة كامل بريقه؛ فحتى أنصار
يبًا، ويبقى من الصعب قياس وتقييم المشاعر السيسي لا يعتقدون بأن الازدهار سيسود الدولة قر



بين مؤيــدي الإسلاميين؛ فالتعــاطف مــع محنتهــم يتزايــد حتمًــا، ولكــن الثقــة في قــدرتهم علــى تنظيــم
جبهة موحدة وفعالة لمواجهة النظام تبقى في أدنى حدودها، وهنا يسود اليأس.

قضيـت معظـم عـام  في غيـاهب السـجن، ومـع ذلـك كـان لـدي الكثـير مـن الكلام لأقـوله، لقـد
تضاءل جمهوري واضحمل، رسالتي لم تعد رسالة أمل، ولكن مع ذلك شعرت بأنه من المهم أن نذكر
الناس بأنه حتى بعد الاعتراف بالهزيمة لا يزال بوسعنا أن نقاوم، وعودتنا إلى هوامش الحرب ذاتها
التي كنا نخوضها ضد نظام مبارك، كان أمرًا مقبولاً طالما أننا نواصل الكفاح من أجل حقوق الإنسان

الأساسية.

ولكـن بحلـول أوائـل ، وبعـد سـماعي للعقوبـة الـتي أنُزلـت علـيّ، لم يتبـق لـدي شيء لأقـوله لأي
كتــب ســوى الرسائــل الشخصــية، وحينئــذ تلاشــت الثــورة، بــل ومصر جمهــور، ولم يعــد بإمكــاني أن أ
كتب نفسها، ببطء من تلك الرسائل، وبحلول خريف  نضبت حتى كلماتي الشخصية؛ فأنا لم أ
كثر من عام، ليس لدي ما أقوله: لا أمل، لا أحلام، لا مخاوف، كتب مقالاً منذ أ رسالة منذ أشهر، ولم أ
لا تحذيرات، لا رؤى؛ لا شيء، لا شيء على الإطلاق، أحاول أن أتذكر ما كتبته لصحيفة الغارديان قبل
خمس سنوات في آخر يوم اعتيادي من حياتي، أحاول أن أتخيل الذين قرأوا تلك المادة والأثر الذي
تركته على نفوسهم، أحاول أن أتذكر كيف كان يبدو الأمر حينما بدا الغد لنا مليئًا بإمكانيات التغيير،

وبدت كلماتي وكأن لها القدرة على التأثير، وما كان سيبدو عليه ذلك الغد.

لا أستطيع تذكر كل ذلك حقًا، فاليوم يبدو الغد كالأمس تمامًا، وكجميع الأيام التي سبقته وكالأيام
التي ستأتي، لم يعد لدي أي تأثير على أي شيء.

ولكــن الأمــر الأوحــد الــذي أتــذكره، الأمــر الوحيــد الــذي أعلمــه، بــأن ذاك الشعــور بإمكانيــة التغيــير كــان
حقيقيًا، من المحتمل أننا كنا ساذجين لنعتقد بأن حلمنا قد يتحقق، ولكن ليس من الغباء أن نعتقد
بــأن التأســيس لعــالم آخــر هــو أمــر ممكــن، لقــد كــان أمــرًا ممكنًــا حقًــا، أو علــى الأقــل هــذا مــا أتــذكره

شخصيًا.

المصدر: الغارديان
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